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مركزية الوعي السنني في المشروع 

الإصلاحي للإمام محمد عبده

رشيد كُهُوس1

مقدمة

يعتـر الوعـي السـنني مرتكزًا أساسـيًّا اسـتند إليـه كثير من المفكرين المسـلمن في مشـاريعهم 
الإصاحيـة. تجـى هـذا واضحًا في اعتادهـم كليًّا عى الوحـي من خال اسـتنطاق آياته للوقوف 
عـى أسـباب إصـاح المجتمعات وعوامل نهوضها، واسـتلهامِ السـننِ الكفيلة بإصاح الإنسـان 
وإقامـة العمـران. وقـد ربـط هـؤلاء الجلـة -مـن زعـاء الإصـاح- ربطًا محكـاً بن مشـاريعهم 
الإصاحيـة في شـتى مجـالات الحيـاة، وبـن الوعـي السـنني الـذي أشرقـت معـه بـوادر النهضة 

الإسـامية والإصـاح الاجتاعي.

ذلـك الوعـي السـنني الـذي يعد مـن الموضوعـات المصيرية للأمة المسـلمة ومـن أكثرها أهميةً 
لحـاضر الأمـة ومسـتقبلها؛ لأنـه يرتبـط ارتباطًا وثيقًـا بمفاتيح الحضـارة والاسـتخاف البشري 
والعمـران الإنسـاني الـذي نبـه عليـه القـرآن الكريـم. ومـن ثـم فـإذا كانت السـنن الإلهيـة تعني 
النواميـس والقواعـد التـي توجـه مسـار الاجتاع البـشري، وتضبط سـلوك الإنسـان وحركته في 
المجتمـع والتاريـخ، وتنظـم شـؤون الكـون ومجرياتـه؛ فـإن الوعي بهذه السـنن والتطبيـق العمي 
لهـا وفقًـا للمناهـج المقـررة في علوم الوحي والكون، أو علوم التيسـير والتسـخير، هو السـبيل إلى 

الإصـاح الاجتاعـي عى كافـة الصعد.
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ذلـك الوعـي السـنني -الـذي نحن بصدد دراسـته- أقصـد بـه: الإدراك الحقيقـي للمنظومة 
السـننية الحاكمـة لصـيرورة العمـران البـشري، الناظمـة لحركة الاسـتخاف الإنسـاني والوجود 
الكـوني وسـير المجتمعـات عامـة، ولسـلوك الإنسـان وحركتـه في المجتمـع، وصيرورتـه في عـالم 
الشـهادة الدنيـوي، وفاعليتـه في التاريـخ خاصة، التي تهدف إلى إصاح الإنسـان -فـردًا ومجتمعًا 

وأمـة- في المعـاش وإسـعاده في المعـاد، وتحقيـق شـهوده العمراني عـى الأمم.

ضمـن هـذا السـياق يُعد الشـيخ محمـد عبـده )ت: 1323هــ/ 1905م( من المفكريـن القائل 
الذيـن اعتنـوا بالوعي السـنني، واسـتحروه في مشروعهم الإصاحي، وأسسـوا عليه نظريتهم 
في التغيـير والبنـاء، حيـث أدرك أهميـة هـذه السـننِ الإلهيـة في الإصـاح الاجتاعـي والحضاري 
فوجـه اهتامـه إليهـا، ليقـرر أن الأمـة المسـلمة لم تقـر في شيء مثلـا قـرت في العنايـة بعلـم 
السـنن، ذلـك بأنـه من أجل العلـوم وأرفعها؛ لأنـه الفقه الأكر، فقـه الأمة والمجتمـع والعمران.

بـل إن قـارئ كتابـات الشـيخ محمـد عبـده يقف عـى هذا التفكـير السـنني في تراثـه الفكري. 
مـن أجـل ذلـك جاء هذا البحث ليكشـف عـن مركزية الوعي السـنني في مشروعـه الإصاحي، 
وذلـك مـن خـال فرعـن رئيسـن: الأول: عـن أهميـة الوعـي السـنني في مـشروع الإمـام محمد 

عبـده. والثـاني: عـن حضـور الوعي السـنني في مشروعـه الإصاحي.

الفرع الأول: أهمية الوعي السنني في مروع الإمام محمد عبده

يُعـرّف الإمـام محمـد عبـده السـنن الإلهيـة بقولـه: "هـي الطرائـق الثابتـة التـي تجـري عليهـا 
الشـؤون، وعـى حسـبها تكـون الآثـار، وهـي التـي تسـمى شرائـع أو نواميـس ويعر عنهـا قوم 
بـ)القوانـن("2. هـذا التعريـف مفتاحـي في سـياق الحديث عن الوعي السـنني في مـشروع الإمام 

محمـد عبـده، حيـث يلخصـه مفهومـه في أمرين أساسـينْ:

 الأول: أن السـنن الإلهيـة تنظـم شـؤون جميـع الموجـودات والوجـود بـأسره، وأن كل النـاس 
لها.  خاضعـون 

والثياني: أنـه عـى حسـب الأخـذ بالسـنن الإلهيـة تسـخيًرا أو عمـاً بمقتضاها تكـون الآثار، 
ترديًـا وانتكاسًـا أو تقدمًـا وارتقـاء. وعليـه، فـإذا كانـت السـنن الإلهية هـي الطرائـق والنواميس 
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التـي تنظـم شـؤون الحياة والأحياء؛ فإن أهميتها بالغة في مسـيرة الإنسـان الاجتاعيـة والعمرانية؛ 
ذلـك بأنهـا تـيء للإنسـان -فـردًا ومجتمعًـا وأمـة- طريقـه في عـارة الأرض والنهـوض بأمانة 
الاسـتخاف، وتبـره بوظيفتـه في هـذا الوجـود. ومـن ثـم فـإن "نظـام الجمعيـة البشريـة ومـا 
يحـدث فيهـا هـو نظـام واحـد لا يتغير ولا يتبـدل، وعى مـن يطلب السـعادة في هـذا الاجتاع أن 
ينظـر في أصـول هـذا النظـام حتى يـرد إليها أعالـه، ويبني عليها سـيرته، وما يأخذ به نفسـه، فإن 
غفـل عـن ذلـك غافل فـا ينتظرن إلا الشـقاء، وإن ارتفـع إلى الصالحن نسـبه، أو اتصل بالمقربن 
ر، وأتـى لنا بأحـكام تلك السـنن، فهـو يجري  سـببه، فمهـا بحـث الناظـر وفكّـر، وكشـف وقـرَّ
مـع طبيعـة الديـن، وطبيعـة الديـن لا تتجـافى عنـه، ولا تنفر منـه، فَلِـمَ لا يعظم تسـامحها معه"3.

إذن، فالكـون في نظـر الإمـام عبـده تحكمه سـنن الله تعالى التـي ارتبط رقي الإنسـان بمعرفتها 
وتسـخيرها، فهـو لا يسـتطيع أن يـارس حريتـه إلا في نطـاق نظـام الكـون المحيـط به، كـا أنه لا 
يسـتطيع أن يغير سـننه وقوانينه، وإنا يسـتطيع أن يسـتثمرها ويسـخرها ويسـتفيد منها وحسـب، 
والسـير في الكـون عـى نظـام وفقًـا لسـنن معينـة في تقديراتهـا الكميـة والكيفية، هو القـدر أو هو 

مـن القدر.

فالله تعالى هو واضع النظام ومسـخر الأسـباب، والوصول إلى هذه الأشـياء بسـعي الإنسـان، 
وكل شيء حسـن بهذا الاعتبار؛ لأنه مظهر الإبداع والنظام. ولا يقع الإنسـان في شيء يسـوءه إلا 
بتقصـير منـه في اسـتبانة الأسـباب وتعـرف السـنن، وقـد أوتي قدرة عـى العمل اختيـارًا في تقدير 

الباعـث الفطـري ومـا يترتب عليه مـن درء المضار وجلـب المنافع.

فينبغـي لمـن أصابـه سـوء أن يبحـث عن سـببه من نفسـه، وألا يكتفـي بإسـناده إلى غيره؛ لأن 
السـيئة تصيـب الإنسـان بتقصـيره وخروجـه عـن سـنن الله تعـالى في التـاس المنفعة مـن أبوابها، 
واتقـاء المضـار باتقـاء أسـبابها؛ لأن الأصـل في نظـام الفطرة البشرية هو ما يجد الإنسـان في نفسـه 

مـن ترجيـح الخـير لها عـى الـشر، والنافع عـى الضار4.

وإن الأمـة إذا تجاهلـت هـذه السـنن، ولم تسـع لفهمهـا وإدراكهـا والوعـي بهـا وتنزيلهـا في 
واقعهـا، أمـة غـير مأمونـة العثـار، ولـن تنجـح في خطواتهـا ولا في مشـاريعها الإصاحيـة وبناء 

. مستقبلها
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أضـف إلى مـا تقدم أن هذه السـنن سـبيل لمعرفة مقومـات النهـوض، وإدراك المقاصد وإبصار 
المخـارج وتحصيـل المؤهـات وامتاك الوسـائل في مسـيرتنا العمرانيـة الإصاحية، ومن شـأنها 
أن تمكننـا مـن إبصـار الماضي وإصاح الحـاضر وإدراك أسـباب تغيير المجتمع مـن الارتكاس إلى 

الارتقـاء والاهتـداء إليهـا والاتعـاظ بها لبناء المسـتقبل وتحقيق الوقايـة الحضارية.

ومـاك الأمـر كلـه أن الوعـي السـنني "لا يشـكل لنـا وقايـة من الأزمـات والإصابـات التي 
يمكـن أن تلحـق بنـا، بسـبب جهلها أو تجاهلهـا ومحاولة تجاوزها وحسـب، وإنا يشـكل لنا دلياً 
وصراطًـا مسـتقياً للتعامـل مـع الأزمات وكيفيـة إدارتها بعد وقوعهـا، وتجنبها قبـل حدوثها؛ كا 
أن السـير في الأرض واكتشـاف السـنن لا يدل عى أسـباب السـقوط والنهوض فقط، وإنا يمنح 

العـرة والـدروس والفقـه بكيفية التعامل مـع الأزمات وكيفيـة تجاوزها"5.

ونظـرًا إلى أهميـة الوعي السـنني في الإصـاح وجه القرآن الكريم المسـلمن نحـو الوعي بعالم 
الشـهادة، "فحثهـم عـى النظـر والتدبر والاسـتقراء للكشـف عن قوانـن المادة وسـنن الاجتاع، 
كـا نبـه عـى أهمية تعـرف السـنن التاريخية، والإفـادة من ذلـك الاعتبـار، وبناء الحضـارة وكيفية 
ا في بعض  المحافظـة عليهـا مـن السـقوط، وقد أرشـد القـرآن الكريم إلى هذه السـنن فذكرهـا نصًّ

ـا، وإنا فهمت مـن النص دلالـة وفحوى"6. الأحيـان، ولم يذكرهـا أحيانًـا أخـرى نصًّ

مـن أجـل هـذا وجـه الإمـام محمـد عبـده اهتامـه إلى السـنن الإلهيـة، واعتمد في تفسـيره عى 
منهـج سـنني أخـرج بـه الـدرس التفسـيري مـن التقليـد إلى التجديـد، والتجزيئيـة التبعيضية إلى 
ـا بـه في تفسـير القـرآن الكريـم، وهـو ما  النسـقية الكليـة. وقـد اتخـذ الشـيخ عبـده منهجًـا خاصًّ
يـكاد يكـون نـادرًا في تفاسـير المتقدمـن قبله، حيث أكـد أن فهم القـرآن الكريم يكـون من حيث 
هـو ديـن يرشـد الخلَـق إلى مـا فيـه سـعادتهم في الدنيـا والآخـرة، وأن مـا وراء ذلك مـن المباحث 
فهـو تابـع لـه، أو مجرد وسـيلة لتحصيله. بمعنى أن تفسـير القـرآن الكريم عنده هو مركـز الدائرة 
لمشروعـه الإصاحـي، مـن أجـل التحـرر مـن أغـال التقليد، وفتـح المجال أمـا العقل المسـتنير 
بالوحـي في التفسـير. "فالأسـتاذ الإمـام لم يجمـد عـى مـا كتـب عنـد المفسريـن القدامـى، ولم يلغ 
عقلـه أمـام عقولهـم، بـل كان ينـدد بمـن يكتفـي في التفسـير بالنظـر إلى أقـوال المتقدمـن. وكان 
ا في تفكريـه وفهمـه للقـرآن الكريـم، وصريًحـا في نقـده ونصحه للتفسـير والمفسريـن، جريئًا  حـرًّ
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في ثورتـه عـى القديـم، ودعوتـه إلى التحـرر بـا أحـاط بالعقـول مـن القيـود وما أوغلـت فيه من 
والجمود"7. الركـود 

وقـد أنكـر الإمـام عبده عى المتقدمـن والمتأخرين اشـتغالهم بالجزئيات عى حسـاب الكليات 
السـننية، وفي هـذا يقـول: "ولم يقر المصنفـون من المتقدمن والمتأخريـن في شيء من علم الكتاب 
والسـنة كـا قـروا في بيـان ما هـدى إليه القـرآن والحديث من سـنن الله تعالى في الأمـم، والجمع 
بـن النصـوص في ذلـك والحث عى الاعتبار بهـا، ولو عنوا بذلك بعض عنايتهـم بفروع الأحكام 
وقواعـد الـكام لأفـادوا الأمـة مـا يحفظ به دينهـا ودنياها، وهو مـا لا يغني عنه التوسـع في دقائق 
مسـائل النجاسـة والطهارة، والسـلم والإجارة، فإن العلم بسـنن الله تعالى في عباده، لا يعلوه إلا 

العلـم بـالله تعالى وصفاتـه وأفعاله، بل هـو منه أو من طرقه ووسـائله"8.

ومـا سـبق ذكـره يؤكده الشـيخ رضا حينـا بنّ أن منهج شـيخه عبده يتميز عـن باقي المفسرين 
الذيـن غفلـوا عـن اسـتحضار النظر السـنني في تفاسـيرهم حيث يقـول: "وأهم ما انفـرد به منهج 

العيروة الوثقى في ذلـك ثاثة أمور:

-أحدهـا: بيـان سـنن الله تعـالى في الخلـق ونظـام الاجتـاع البـشري، وأسـباب ترقـي الأمـم 
وتدليهـا، وقوتهـا وضعفهـا.

-ثانيهـا: بيـان أن الإسـام ديـن سـيادة وسـلطان، وجمع بـن سـعادة الدنيا وسـعادة الآخرة، 
ومقتـضى ذلـك أنـه ديـن روحـاني اجتاعـي، ومـدني عسـكري، وأن القـوة الحربيـة فيـه لأجـل 
المحافظـة عـى الشريعـة العادلـة، والهداية العامة، وعـزة الملة، لا لأجل الإكراه عـى الدين بالقوة.

- ثالثهـا: أن المسـلمن ليـس لهـم جنسـية إلا دينهم، فهم إخـوة لا يجوز أن يفرقهم نسـب ولا 
لغـة ولا حكومة"9.

هـذا وغـيره يؤكـد لنـا محوريـة الوعـي السـنني في المـشروع الإصاحـي لمحمـد عبـده الـذي 
ينطلـق مـن تجديـد النظـر في الـدرس القرآني، واسـتحضار المنهج السـنني في التفسـير، ويكشـف 
لنـا عـن مركزية الهدايات السـننية في إصـاح واقع الأمة والنهـوض بالمجتمعات المسـلمة. ولعل 
إغفـال كثـير مـن المفسرين والمفكريـن للمنهج السـنني في فكرهـم ومشـاريعهم الإصاحية أدى 
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إلى ضيـاع طاقـات كثـيرة؛ لأن السـنن الإلهيـة تُلهـم الناس طريـق الصـاح في الأرض، ذلك بأن 
ـا، والسـعي لتطهيره  وظيفتهـا الأسـاس هـي العمـل عـى إصـاح المجتمع البـشري أدبيًّـا وماديًّ
مـن كل الشـوائب والآفـات، حتـى لا يبقى فيـه أثر للمسـاوئ والمعايب، وبذلك يتفـادى الوقوع 
في الكـوارث والنوائـب والأزمـات، ويصبـح مجتمعًـا صالحًا، جديـرًا بأن يوصف بكونه إنسـانيًّا، 

لأنـه ينهـج نهجًا أخاقيًّـا قيميًّـا ربانيًّا.

يقـول الإمـام عبـده مؤكـدًا أهمية علم السـنن الإلهية وآثار الأخـذ به وإعاله: "إن العلم بسـنن 
الله تعـالى في عبـاده، لا يعلـوه إلى العلـم بـالله تعـالى وصفاتـه وأفعالـه، بـل هـو منه، أو مـن طرقه 

ووسـائله، )...( فهـو معراج الكال الإنسـاني"10.

يتحصـل ممـا سـبق أن علـم السـنن الإلهيـة في فكـر الإمـام عبده مـن "أعظـم الوسـائل لكال 
العلـم بـالله تعـالى وصفاتـه ومـن أقـرب الطـرق إليه، وأقـوى الآيـات الدالـة عليه، وهـو أعظم 
العلـوم التـي يرتقـي بها البـشر في الحياة الاجتاعيـة المدنية؛ فيكونـون بها أعزاء أقوياء سـعداء"11. 
مـن أجـل ذلك جعلـه منطلقًا لمشروعـه الإصاحي -في فهم المـاضي وإبصار الواقع واسـتشراف 

المسـتقبل- وغايـة لـه ومنهجًـا ينتهجـه في التنظـير لنهضة الأمة مـن جديد.

الفرع الثاني: حضور الوعي السنني في المروع الإصلاحي لمحمد عبده

في أواخـر القـرن 19م وبدايـة القـرن 20م )أواخـر القـرن الثالث عـشر الهجـري وبداية القرن 
الرابـع عـشر( انطلقـت جهـود المفكريـن المسـلمن من جديـد للعناية بالسـنن الإلهية والتأسـيس 
النظـري لهـا، عـى يـد نخبـة من زعـاء الإصاح وجلة مـن علاء الأمة عى رأسـهم الشـيخ محمد 
عبـده، الـذي أسـس مشروعـه الإصاحـي التجديـدي عـى قواعد سـننية، منهـا انطلـق وعليها 
سـار وإليهـا قصـد. حيـث قدم في كتبـه ومقالاته جملة من الأفـكار التي رأى أنها مناسـبة لإصاح 
الوضـع الاجتاعـي، واجتثـاث مـا فيـه مـن أمراض مـن جذورهـا، مـن أهمهـا: ضرورة التحرر 
مـن التقليـد، والعـودة في فهـم النصـوص الدينية إلى الأصول الأولى قبل نشـأة الخـاف، وتحكيم 
العقـل السـديد الـذي لا يعـارض النقـل الصحيـح. والمدخـل الرئيـس إلى ما ذكـرت هو إصاح 

التعليـم باعتبـاره بوابـة مشرعة للإصاح الشـامل.
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ومـن ثـم فإن الوعي السـنني هو أحد أهم المقومات الرئيسـة لمشروعـه الإصاحي النهضوي. 
بـل هـو مـن أهـم المفاهيـم المركزية له. كيـف لا؟ وهو منـذ بدايـات دعوته في الإصاح والسـنن 
الإلهيـة حـاضرة في تفكـيره؛ إذ الإصـاح والتغيـير في تصـوره بنـي عى سـنن إلهية ثابتـة ومطَّردة 
وماضيـة لا تتخلـف، ولم يقـف عنـد هـذا الحـد فقـط، بـل حـث عـى الاهتـام بقـراءة القـرآن 
الكريـم بمنظـار مقاصـدي يبتغـي الوقـوف عند السـنن الإلهيـة وتدوينهـا والعناية بهـا، وتأصيل 
علـم الاجتـاع عـى قواعـد إسـامية قرآنيـة متينـة فيقول: "إن إرشـاد الله إيانـا إلى أن لـه في خلقه 
سـنناً يوجـب علينـا أن نجعـل هـذه السـنن علاً مـن العلوم المدونة لنسـتديم مـا فيها مـن الهداية 
والموعظـة عـى أكمـل وجـه، فيجـب عـى الأمـة في مجموعها أن يكـون فيها قـوم يبينون لها سـنن 
الله في خلقـه كـا فعلـوا في غـير هـذا العلم من العلـوم والفنون التي أرشـد إليها القـرآن بالإجمال، 
وقـد بينهـا العلـاء بالتفصيـل عمـاً بإرشـاده، كالتوحيـد والأصـول والفقـه. والعلم بسـنن الله 
تعـالى مـن أهـم العلـوم وأنفعهـا، والقـرآن ذكـره في مواضـع كثـيرة، وقـد دلنـا عـى مأخـذه من 

أحـوال الأمـم إذ أمرنـا أن نسـير في الأرض لأجـل اجتائهـا ومعرفـة حقيقتها"12.

ثـم دعـا إلى تدويـن علم السـنن الإلهية فقـال: "ولا يحتج علينـا بعدم تدوين الصحابـة لها، فإن 
الصحابـة لم يدونـوا غـير هـذا العلـم من العلـوم الشرعية التـي وُضِعت لهـا الأصـول والقواعد، 
غـت منهـا الفـروع والمسـائل، وإننـي لا أشـك في كـون الصحابة كانـوا مهتدين بهذه السـنن،  وفُرِّ
وعالمـن بمـراد الله مـن وراء ذكرهـا. بمعنـى أنهـم بـا لهـم مـن معرفـة أحـوال القبائـل العربيـة 
والشـعوب القريبـة منهـم، ومـن التجـارب والأخبار في الحـرب وغيرها، وبا منحوا مـن الذكاء، 
والحـذق، وقـوة الاسـتنباط، كانـوا يفهمـون المـراد من سـنن الله تعـالى، ويهتدون بهـا في حروبهم 
وفتوحاتهـم وسياسـتهم للأمـم التي نقلوا نور الإسـام إليها، ومـا كانوا عليه مـن العلم بالتجربة 
والعمـل أنفـع مـن العلـم النظـري المحـض، وكذلـك كانت علومهـم كلهـا. ولما اختلفـت حالة 
العـر اختافًـا احتاجـت معـه إلى تدويـن علم الأحـكام وعلـم العقائد وغيرهمـا، كانت محتاجة 
أيضًـا إلى تدويـن هـذا العلـم، ولـك أن تسـميه علـم السـنن الإلهيـة، أو علـم الاجتـاع، أو علـم 
السياسـة الدينيـة"13. إذ إن تجديـد الفكـر وإصـاح الخطـاب الدينـي يقتي تدوين علم السـنن؛ 
لأنـه لا تجديـد ولا إصـاح بغيرهـا، فهـي الفقـه الأكـر؛ فقـه المجتمع، فقـه الأمة، فقـه الحضارة 

والعمران.
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ولذلـك يلـح أشـد الإلحاح عـى ضرورة التفكير والنظر السـنني إن رمنا الإصـاح والارتقاء 
ـا، فيقـول: "أجمـل القـرآن الـكام عـن الأمـم وعن السـنن الإلهيـة، وعـن آياته في السـموات  حقًّ
والأرض وفي الآفـاق والأنفـس، وهـو إجمـال صادر عمـن أحاط بـكل شيء علاً، وأمرنـا بالنظر 

والفكـر والسـير في الأرض لتفهـم إجمالـه بالتفصيـل الـذي يزيدنا ارتقـاء وكالًا"14.

ثـم يضـع يـده عـى الجـرح ومنـاط الباء الـذي أصاب الأمـة لما أعرضـت عن هدي السـنن، 
هـم إلا بجهلها  فيقـول: "تـرى شـعوب المسـلمن يجهلـون هـذه السـنن، وما ضـاع ملكهـم وعزُّ
الـذي كان سـببًا لعـدم الاهتـداء بهـا في العمـل، ومـا كان سـبب هـذا الجهـل إلا الإعـراض عـن 
القـرآن، ودعـوى الاسـتغناء عـن هدايتـه بـا كتبـه لهـم المتكلمـون مـن كتـب العقائـد المبنية عى 

القواعـد الكاميـة المبتدعـة، ومـا كتبـه الفقهاء من أحـكام العبـادات"15.

ويضيـف في موضـع آخـر موجهًـا اللـوم للمسـلمن بسـبب تقصيرهـم في علم السـنن قائاً: 
"وقـد سـبق حكـاء المسـلمن إلى بيـان ]بعـض السـنن الإلهيـة[، وبـدأ ابـن خلـدون بجعلـه علاً 

نًـا يرتقـي بالتـدرج كغـيره من العلوم والفنون، ولكن اسـتفاد غير المسـلمن ممـا كتبه في ذلك  مدوَّ
وبنـوا عليـه ووسـعوه، فـكان مـن العلـوم التي سـادوا بهـا عى المسـلمن الذيـن لم يسـتفيدوا منه 
كـا كان يجـب؛ لأنـه كُتب في طـور تدنّيهم وانحطاطهـم، بل لم يسـتفيدوا من هداية القـرآن العليا 
في إقامـة أمـر مُلكهـم وحضارتهـم عى ما أرشـدهم إليـه من القواعد وسـنن الله فيمـن قبلهم"16.

ومـن المعلـوم أن الإمـام عبده يشـير هنا إلى تقصير المسـلمن عامـة والعلـاء والمفكرين خاصة 
في العنايـة بالسـنن، وعدم تأسـيس مشـاريعهم النهضوية الإصاحية عى نـور هداياته العليا. هذا 
ـا، وانكسـارًا تاريخيًّـا، وأفسـح المجال للأمم  التقصـير "أورث المسـلمن تأخـرًا وتراجعًـا حضاريًّ
الأخـرى التـي تمكنـت مـن اكتشـاف السـنن الكونيـة؛ فاسـتذلت الشـعوب والأمم واسـتعبدتها 
ونهبـت خيراتهـا وتسـلطت عـى رقابهـا، وجثمـت عـى صدورهـا، ونجحـت في إضعـاف الأمة 
وجعلتهـا تابعـةً لهـا، ممـا جعلهـا خـارج الركـب الحضـاري. ومن ثـم فـإن كلَّ أمة أخذت بسـنن 
البقـاء فإنهـا باقيـة بأمـر الله تعـالى، وكلَّ أمة تنكبت السـنن وعصـت ربها حصدتهـا عجلتها جزاء 

وفاقًا"17.
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مـن أجـل هـذا أصبـح الوعي السـنني في مـشروع الإمام عبـده من أكثـر الأولويـات إلحاحًا، 
ومـن أكـر القضايـا التي اسـتدعت اهتامـه الخاص ورعايتـه الفائقـة، وذلك لمركزيتـه وأهميته في 
إصـاح الحيـاة الاجتاعيـة واسـتنهاض الأمـة، وتوجيه طاقاتهـا نحـو الفعالية الحضاريـة العالمية 
والإنجـازات التاريخيـة التـي تكـون في مسـتوى المرحلـة وتتناسـب ومتطلبات واقعهـا وتحديات 
عرهـا. ذلـك بأن الأمم لا تقوم عى الجهل، وإنا عى الوعي بالسـنن الإلهية وحسـن تسـخيرها 
والعمـل بهـا؛ فمـن ملـك ناصيـة العلـم ملك ناصيـة العالم، ومـن ملك العلـم ملك القـوة، ومن 

ملـك القـوة فـرض إرادتـه عـى العالم، ولا بـدَّ أن يأخـذ العلم سـلطانه وفق السـنن الإلهية.

يقـول الإمـام عبـده مبينـًا آثـار علـم السـنن وأهميـة العنايـة بـه: "لا جَـرَم أن العلـم بعوارض 
الأمـم مـن السـعادة والشـقاء هـو العلم بالإنسـان الـذي هـو أشرف الموجـودات في هـذا العالم، 
وهـذا أشرف العلـوم، وأهـم مباحثـه مـا يـشرح أسـباب أمـراض الأمـم وهاكهـا، )...(، هـذا 
العلـم هـو الـذي ينـير البصائـر، ويصلـح السرائـر، ولكـن المسـلمن تجـاوزوا بأنظارهـم آيـات 
الكتـاب الكثـيرة التي أرشـدتهم إليه، والآيـات الكونية في الآفاق وفي أنفسـهم"18. وتأسيسًـا عى 
مـا تقـدم يمكـن الكشـف عن تجليـات الحضور السـنني في المـشروع الإصاحي لمحمـد عبده فيا 

: يي

أولًًا: إعادة بناء الدرس التفسري عى النسق السنني

 لقـد وقـف الإمـام الشـيخ محمـد عبـده وهو يفـسر القـرآن الكريم وقفـات غير مسـبوقة أمام 
الآيـات القرآنيـة التـي تتحـدث عـن السـنن الإلهية الحاكمـة في الكـون، والموجهة لسـير الاجتاع 
الإنسـاني وحركـة التاريـخ، وكان يرجـو أن يؤسـس المسـلمون لعلـم السـنن انطاقًا مـن الوحي 

القـرآني كـا أسسـوا لباقي علـوم الشريعة.

هـذا ومـن المعلـوم أن تفسـير المنـار الـذي دوّنـه السـيد محمـد رشـيد رضـا هـو للإمـام محمد 
الـذي كان يلقيـه دروسًـا في الأزهـر، ويدونهـا السـيد رضـا، ويعرضهـا في جملتهـا وتفصيلها عى 
الأسـتاذ الإمـام، وقـد وصـل الإمـام محمـد عبـده في دروسـه التفسـيرية إلى الآية: 126من سـورة 
النسـاء، وقـد أخـذ ذلـك خمسـة أجزاء من تفسـير المنيار، ثم أتمه الشـيخ محمد رشـيد رضا ووصل 

إلى الآيـة 52 من سـورة يوسـف.
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وممـا يـدل عـى اهتام الأسـتاذ الإمام بعلـم السـنن وتناوله العميـق لها في الدرس التفسـيري، 
مـا جـاء في وصـف السـيد رضا لتفسـير شـيخه -كا جـاء في غاف التفسـير-: "هذا هو التفسـير 
الوحيـد الجامـع بـن صحيـح المأثـور، وصريـح المعقـول، الـذي يبن حكـم التشريع، وسـنن الله 
في الإنسـان، وكـون القـرآن هدايـة للبـشر في كل زمـان ومـكان، ويـوازن بـن هدايتـه ومـا عليه 
المسـلمون في هـذا العـر وقـد أعرضوا عنها، ومـا كان عليه سـلفهم المعتصمـون بحبلها، وهذه 
هـي الطريقـة التـي جـرى عليهـا في دروسـه في الأزهـر حكيـم الإسـام الأسـتاذ الإمام الشـيخ 

محمد عبـده"19.

ومـن السـنن التـي تطـرق إليهـا الإمـام محمـد عبـده في تفسـيره: سـنة الله في إيتائـه الملـك من 
يشـاء وانتزاعـه ممـن يشـاء، سـنة الله فيمن اتبع هـداه، سـنة الله في المغفرة، سـنة الله في جعل العاقبة 
للمتقـن، سـنة الله وارثـي الأمـم، سـنة الله في إهـاك الأمـم، سـنة الله في عاقبـة الجهـل، سـنة الله 
في الابتـاء والنـر، سـنة الله في الاختـاف، سـنة الله في التدافـع، سـنة الله في تمييـز الخبيـث مـن 
الطيـب، سـنة الله في مكـر أكابـر المجرمـن، سـنة الله في تنـازع أهـل الحق وأهـل الباطل، سـنة الله 
في الضـال، سـنة الله في الظلـم، سـنة الله في التزكيـة وإصـاح النفوس، سـنة الله في الهداية، سـنة 
الله في المداولـة الحضاريـة، سـنة الله في الجـزاء مـن جنـس العمـل، سـنة الله في الإمـاء للكافرين، 
سـنة الله في الأسـباب والمسـببات. وغـير ذلك من السـنن الكلية التي اسـتنبطها الإمـام من خال 
اسـتنطاقه للنـص القـرآني20. ومـن ثم فـإن الناظـر في المشروع الإصاحـي للإمام الأسـتاذ الذي 
انطلـق فيـه مـن تجديـد الدرس التفسـيري سـيقف عى حضـور قوي للوعي السـنني في تفسـيره.

ثانيًا: نبذ التقليد وإحياء النظر العقلي المستنر بنور الوحي

إن التقليـد الـذي أصـاب العقل المسـلم بالشـلل والعقم وحـال بينه وبن التفكـير، أدى به إلى 
الإعـراض عـن الوعـي السـنني والغفلـة عنـه، وتقليد الآبـاء، واتباع الأهـواء. فقد "ربـط القرآن 
ـلبي للكفار  المجيـد الجمـود ومـوت المنطـق بالتقليـد الأعمى الذي تراكـم في العقـل الجمعي السَّ
قْتَدُونَ﴾21، نعـى عى المقلدين  ةٍ وَإنَّـا عَىَ آثَارِهِـم مُّ في الآيـة الكريمـة: ﴿إنَّـا وَجَدْنَـا آبَاءَنَـا عَىَ أُمَّ

الأخـذَ بـآراء من سـبقهم من آبائهـم دون بحـثٍ ولا تمحيص"22.
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والحاصل أن دعوة الإسـام لاسـتخدام العقل المتبر بالوحي لا تقتر عى الأمور الدنيوية 
فقـط، بـل هـي دعـوة أيضًـا إلى اسـتعاله في أمـور الدين لاسـتنباط الأحـكام الشرعيـة والعقدية 
والخلقيـة، والهدايـات السـننية الكونيـة والاجتاعيـة والنفسـية، والاجتهاد في القضايا المسـتجدة 
في الواقـع. ومـن ثـم فـإن عـدم اسـتخدام العقـل فيا تقـدم وتعطيلـه عن وظيفتـه يعد تنـازلًا من 
الإنسـان عـن إنسـانيته؛ لأن العقـل هو جوهر الإنسـان الـذي يميز به بـن الخير والـشر، والمنفعة 

والمفسـدة، ويكـون به أهاً للخافـة في الأرض.

مـن أجـل ذلـك شـد نكـير الأسـتاذ الإمام عـى المقلديـن الذيـن لم يسـتعملوا عقولهـم قط في 
فهـم أسرار الوحـي واقتبـاس أنـواره وهداياتهـا وبصائـره، ودعا إلى إعـال النظـر وإحيائه. يقول 
في معـرض تفسـيره للفظـة “الأمر” في الآيـة الكريمة: ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّــهُ بـِهِ أَن يُوصَل﴾23. 
ى الله  ـننَ المحْكَمَة، وقد سـمَّ الأمـرُ نوعـان: أمـرُ تكويـنٍ؛ وهـو مـا عليه الخلـق مـن النِّظـام والسُّ
تعـالى التَّكويـنَ أمـرًا بـا عـرَّ عنـه بقولـه: )كنْ(. وأمـرُ تشْريـعٍ؛ وهو مـا أوْحـاه إلى أنبيائـه وأمرَ 
مات،  ـننَ، ترتيـبُ النَّتائج عـى المقدِّ وع الأول: أمـرُ التَّكوين، أو السُّ اس بالأخـذ بـه. ومن النّـَ النّـَ
ووصْـلُ الأدلـة بالمدْلـولات، وإفضاءُ الأسـباب إلى المسـبِّبات، ومعرفةُ المنافع والمضـارِّ بالغايات. 
ليـل عـى صدقـه، أو أنكـر سـلطان الله عـى عبـاده بعدمـا  فمـنْ أنكـر نبـوة النَّبـي بعدمـا قـام الدَّ
شـهدتْ لـه بهـا آثـارُه في خلْقِه، فقـد قطع ما أمر الله بـه أن يُوصـل بمقتضى التَّكويـن الفطري"24.

لذلـك نجـده في مواطـن يحـث عـى التفكـر والتأمـل في الأكـوان و"النظـر فيهـا واسـتخراج 
أسرارهـا واسـتجاء حكـم اتفاقها واختافها"25. كـا كان يدعو أيضًا إلى النظر في إثبات المسـائل 
الدينيـة والرهنـة عـى المطالـب الاعتقاديـة مـن منظـور العلم السـنني الجامـع. ومن ثم فـإن نبذ 
التقليـد وإحيـاء النظـر هـو منطلـق رئيس للإصـاح، ذلك بأن الإعـراض عن النـور الإلهي وهو 
"نـور العقـل الصحيـح الـريء من الهـوى ونزغـات التقليد الذي يسـير بـه المرء في طريـق الدين 
هـو مـن الظلـم الـذي ذم الله أهلـه وتوعده بالعقـاب، فمن ظلم نفسـه بإطفاء هـذا المصباح فصار 
يتخبـط في الظلـات، فإنـه لا يهتدي في سـيره إلى الراط المسـتقيم الموصل إلى السـعادة، بل يضل 

عنه حتـى يهلـك دون الغاية"26.
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 إن التقليـد يصيـب العقـل بالعطالـة، ويوقف حركته ونشـاطه، "ذلك بأن غلبـة الجمود الذي 
ران عـى العقـل الجمعـي للأمـة، ففرقها مذاهـب ومزقها شـيعًا، وأوقعها فيا وقع فيه من سـبقها 
مـن الأمـم التـي تنكـب هدي السـنن فتفرقت شـذر مـذر، فضعفت واسـتكانت وذهـب ريحها، 
فـأدى بهـا ذلـك إلى الاشـتغال بالجزئيـات والأمـور الهامشـية والقضايـا الفروعيـة عـى حسـاب 
الكليـات والقضايـا الأصوليـة، ومنهـا الفقـه الأكـر، فقه الحضـارة أو علـم السـنن الإلهية الذي 
لم يحـظ بالعنايـة الائقـة بـه"27. مـن أجـل ذلك كان نبـذ التقليد وإعـال النظر في نصـوص الشرع 

منطلقًـا ثانيًـا ومقومًـا رئيسًـا في المـشروع الإصاحـي للإمام المؤسـس عى الوعي السـنني.

ثالثًا: إصلاح التعليم هو المدخل الجوهري للإصلاح

إن التعليـم هـو الوجـه الحضاري لـكل أمة، فبصاحه تصلـح الأمة، وبفسـاده تنهار وتتراجع 
وظيفتهـا الحضاريـة، وتصبـح عقـول أبنائهـا مسـتباحة مـن قبـل الآخـر، ومـن ثـم فـإن "إهمـال 
المسـلمن لعلـوم دينهـم ودنياهـم والنظـر في أقـوال أسـافهم، وانـراف الطاب عـن ذلك أو 
يـكادون، فتجدهـم لا يقـرأون من الكتـب الدينية إلا مختـرات وحواشي مما كتبـه المتأخرون، لا 
ترقـى بهـم إلى تصحيح مقدمـات العلوم، وضبط أصولهـا وأدلتها، وتمييز صحيحها من سـقيمها. 
وهـم فـوق ذلـك إنا يحفظونهـا دون فهم، ويتلقونها بالتسـليم، كأنهـا الوحي، ويعتر علم السـنن 

الإلهيـة مـن أهـم العلـوم الدينيـة والكونية التـي تعرضت للإهمـال من قبل المسـلمن"28.

مـن أجـل ذلـك وضع الإمام محمـد عبد إصـاح التعليم ضمن مشروعـه الإصاحي، خاصة 
أنـه عانـى في بدايـات حياتـه مـن جمود الدراسـة في الأزهـر، وفي المسـجد الأحمـدي في طنطا، فقد 
جعـل الفقهـاء كتـب الفقـه القديمـة وكتبهـم -عـى عاتها- أسـاس الديـن، حتـى وإن عارض 
ـنة، فانرفـت الأذهان عن القـرآن الكريم والسـنة النبويـة الغراء،  بعـض مـا فيهـا الكتاب والسُّ
وانحـرت في كتـب الفقـه، وقـد رأى الإمـام بقـاء الأزهر عـى حاله مُحـالًا، فا بـدّ من إصاح 

شـأنه، وإلاَّ بقِـي في الذيـل، تابعًـا لا متبوعًـا، ومن سـتظلم علوم الإسـام وبقيـة العلوم.

 وقـد وضـع الشـيخ محمـد عبـده لائحـة لإصـاح الأزهـر، يهـدف منهـا إلى حـذف الحشـو 
الموجـود في المناهـج، وإضافـة علـوم جديـدة يسـتفيد منهـا التلميذ، كذلك عـدم معاملـة التلميذ 
بالقسـوة والإهانـة؛ حتـى نُنمـي فيـه الكرامـة والاعتـزاز بالنفس، كذلـك النظـر في القائمن عى 
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هـم الأكـر هـو  التدريـس ومراقبتهـم، وأن يبـثَّ في نفوسـهم حـبَّ هـذه المهنـة، وأن يجعلـوا هَمَّ
مسـتقبل الجيـل الـذي يعلِّمونـه، وليـس الحصول عـى الأجرة الشـهرية. إنه الجيل الـذي يجب أن 
ينشـأ صاحـب نظـرة في كل مـا يحيـط به، بعيـدًا عن أن يكـون مجرد آلـة للصانع؛ ليصبـح هو الآلة 

والصانـع والبـدن والـرأس في آنٍ واحد29.

كـا اهتـم الإمام الأسـتاذ أيضًـا بتعليم المـرأة وتنويرها إسـاميًّا؛ ولهـذا قام بتشـخيص "واقع 
الجهـل الـذي كانـت تعيشـه المـرأة في عـره، كيـف أن النسـاء قـد ضرب بينهـنَّ وبـن العلم با 
يجـب عليهـن في دينهـن أو دنياهـن بسـتارٍ لا يـدري متى يُرفـع، ولا يخطر بالبـال أن يعلمن عقيدة 
يـن فريضـة سـوى الصـوم، وهـو ينفـي أن يكـون هذا الجهـل هو سـبب العفـة والحياء كا  أو يؤدِّ

كان يزعـم خصـوم تعليم النسـاء"30.

ى أن تنهض القلة المسـتنيرة من النسـاء المتعلات بتكوين  لقـد نـادى الإمام بتعلـم المرأة، و"تمنّـَ
جمعيـة نسـائية تقيـم المـدارس لتعليـم البنـات، وآثـر هـذه المهمـة لهـن عى ما يشـغلهن مـن أمور 
السياسـة واسـتقبال عليـة القـوم في الصالونـات"31. حتـى يسـهمن في رقـي مجتمعهـن وازدهاره 
ونهضتـه. ذلـك بـأن منظومـة التربيـة والتعليـم هـي أسـاس النجـاح في كل مـشروع سـياسي أو 
اجتاعـي، ومـن ثـم يذهب الشـيخ عبده أبعد مـن ذلك باعتقـاده أن "الأولويـة في كل شيء ينبغي 
أن تعطـى للتربيـة والتعليـم، بـل يمكـن التغـاضي حتى عن وجـود مفاسـد اجتاعيـة واقتصادية 
وسياسـية مـن أجـل تأسـيس العمليـة التربويـة والسـير نحو المسـتقبل، لأنـه إذا انتـشرت التربية 
والتعليـم يمكـن للمجتمـع أن يسـتأصل جـذور كل المفاسـد والانحرافـات مهـا كان نوعها"32.

وتعـرِّ مقالاتـه33 في إصـاح الجانـب التربـوي والتعليمي -)"الكتابـة والقلـم"، و"المعارف"، 
و"الغايـة مـن علـم التوحيد"، و"العلـوم الكامية والدعـوة إلى العلوم العريـة"، و"تأثير التعليم 
في الديـن والعقيـدة" وغيرهـا مـن مقالاتـه وكتاباتـه(- عـن أهميـة إصـاح التعليـم في مشروعـه 

النهضـوي، وعـن منهجـه السـنني في إصـاح التعليم.

ومـن ثـم اعتـر الإمـام عبـده إصـاح التعليم مدخـاً لإصـاح الوضع العـام للأمـة مجتمعًا 
وسياسـة، وذلـك مـن خـال ربـط التعليـم بالتربيـة والأخـاق والعقيـدة الصحيحـة، وتحديـد 

أولويـة العلـوم وتقسـيمها إلى علـوم مقاصـد وعلوم وسـائل.
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رابعًا: إصلاح الواقع السياسي

إن إصـاح الأمـة يمهـد الطريـق لإصـاح السياسـة وتحقيـق الأهـداف السياسـية الكـرى. 
يقـول الأسـتاذ الإمـام: "إن المعهـود في سـير الأمـم وسـنن الاجتـاع أن القيـام عـى الحكومـات 
الاسـتبدادية وتقييـد سـلطتها وإلزامهـا الشـورى، والمسـاواة بن الرعيـة إنا يكون مـن الطبقات 

الوسـطى والدنيـا، إذا فشـا فيهـم التعليـم الصحيـح والتربيـة النافعـة وصـار لهم رأي عـام"34. 

هـذا النـص يوضـح تصـور الإمـام للإصـاح السـياسي الـذي ينطلـق مـن إصـاح الأفـراد 
وتربيتهـم تربيـة صحيحـة، وتعليمهـم تعلياً نافعًا مثمـرًا؛ لأن في صاحهم صـاح المجتمع، وفي 
فسـادهم فسـاده، ومـن ثـم فصـاح الأفـراد يتحقـق بإنشـاء منظومـة تعليميـة متكاملـة ناجحة، 
تحافـظ عـى الأصول، وتسـتفيد مما اسـتجد في العر من وسـائل وآليـات للتعليـم الناجح الذي 

يصنـع جيـاً واعيًا برسـالته وواجبـه في الواقع.

يقـول رحمـه الله: "لكـن الإسـام ديـن وشرع فقـد وضـع حـدودًا ورسـم حقوقًـا، وليس كل 
معتقـد في ظاهـر أمـره بحكـم يجـري عليه في عملـه، فقد يغلـب الهـوى وتتحكم الشـهوة فيغمط 
الحـق، أو يتعـدى المتعـدي الحـد فـا تكمـل الحكمـة مـن تشريـع الأحـكام إلا إذا وُجِـدَتْ قـوة 
لإقامـة الحـدود وتنفيـذ حكـم القـاضي بالحـق وصـون نظـام الجاعـة، وتلـك القـوة لا يجـوز أن 

تكـون فـوضى عـى عـدد كثـير فـا بـدّ أن تكـون في واحـد وهـو السـلطان أو الخليفة.

الخليفـة عنـد المسـلمن ليـس بالمعصـوم، ولا هـو مهبـط الوحـي. ثـم هـو مطـاع مـا دام عى 
المحجـة ونهـج الكتـاب والسـنة، والمسـلمون لـه بالمرصاد، فـإذا انحرف عـن النهج أقامـوا عليه، 

مُـوه بالنصيحـة والإعـذار إليه"35. وإذا اعْـوَجَّ قَوَّ

إن الإمـام يؤكـد أن لا كهنوتيـة في الإسـام، ولا سـلطة مطلقـة للحاكـم، وإنـا الحاكـم يطاع 
مـا أقـام الحـق في الرعيـة والتـزم العـدل، واعتصـم بالكتـاب والسـنة، وإلا فـ)لا طاعـة لمخلوق 
في معصيـة الخالـق(، ولا الإخـال بالعـدل. إذا بإصـاح السياسـة تتحقـق نهضة الأمة، ويسـتمر 

سـلطانها، فالعـدل مـؤذن بصـاح الإنسـان وازدهـار العمـران. وسـنة الله تعالى لا تحـابي أحدًا.
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خامسًا: قراءة التاريخ من منظور سنني كلي

حـن يُذكرنـا الوحـي القـرآني بأحـوال الأمـم الغابـرة والمجتمعـات السـابقة وكيـف جـرت 
عليهـم السـنن الإلهيـة مـن نهـوض للحضارات أو سـقوط لها، "فإن ذلـك كان عى سـبيل التعليم 
والإفـادة مـن الـدرس والعـرة مـن التاريـخ؛ ليكـون تاريـخ الإنسـان مجـالًا رحبًـا لعمـل العقل 
ليتعـرف منـه أسـاس ازدهـار الحضـارات وانهيارهـا، فيعـي العـرة السـننية مـن قصـص القرآن 
الكريـم. فالكـون كلُّـه مـسرحٌ للعقل وميـدانٌ لعملـه، وتاريخ الإنسـان كلّه مسرحٌ لنظـر العقل، 
والعقـل مهيـأ للسـيطرة الكليـة عـى الكـون واحتـواء تاريخـه، فكـرًا وتأمـاً، مقدمـات ونتائج، 
عاقـات بـن الأشـياء، أسـبابًا ومسـببات، تسـخيًرا وتوظيفًـا، وتلـك مهمـةُ العقـل ووظيفتُه في 

عـالم الشـهادة، وذلـك واجبـه الشرعـي الـذي ندبـه القرآنُ لـه وحثه عليـه وأمـره به"36.

ومـن ثـم لا بـدّ أن نتوجـه صـوبَ آيـات القـرآن الكريم، بالقـدْر نفسـه الذي توجهنـا به نحو 
آيـات الأحـكام، واسـتنبطنا منها هــذه الكنـوز العظيمـة في مجال التشريـع والأحـكام والعقائد، 
ـا في علـوم الإنسـان والاجتـاع البـشري، والنواميس  لنكتشـف فقهًـا اجتاعيًّـا عمرانيًّـا حضاريًّ
الاجتاعيـة التـي تحكـم مسـيرة الحيـاة والأحيـاء، والتـي تخلفنـا فيها إلى درجـة لا نُحسـد عليها. 
يقـول الأسـتاذ الإمـام: "والسـير في الأرض والبحـث عـن أحـوال الماضـن وتعرف مـا حل بهم 
هـو الـذي يوصـل إلى معرفـة تلـك السـنن والاعتبـار بهـا كـا ينبغـي. نعـم، إن النظـر في التاريخ 
الـذي يـشرح مـا عرفـه الذيـن سـاروا في الأرض ورأوا آثـار الذيـن خلـوا يعطـي الإنسـان مـن 

المعرفـة مـا يهديـه إلى تلـك السـنن، ويفيده عظـة واعتبـارًا"37.

فدعـوة القـرآن الكريـم إلى السـير في الأرض أو قـراءة التاريخ إنا من أجل اسـتلهام الدروس 
والعـر والهدايـات السـننية، والوقـوف عـى سـنن الله في الأمم الغابـرة، وتجنب ما وقعـوا فيه من 
المحاذيـر. إذ إن قـراءة التاريـخ واسـتلهام سـننه الهدائيـة شرط أسـاس للإصـاح ونهضـة الأمـة 
مـن جديـد. يقـول الإمـام: "إن مـا يحفـظ التاريـخ مـن وقائع الأمـم من دأبهـا وعاداتهـا في الكفر 
والتكذيـب والظلـم في الأرض ومـن عقـاب الله إياهـم هو جار عى سـنته تعالى المطـردة في الأمم 
ولا يظلـم الله تعـالى أحـدًا بسـلب نعمـة ولا إيقـاع نقمـة؛ وإنـا عقابـه لهـم أثـر طبيعـي لكفرهم 

وفسـادهم وظلمهم لأنفسـهم"38.



52

 العدد الثالث عشر
)2023(

ويضيـف في موضـع آخـر: "أيظـن المسـلمون أن تنـازع الأمـم والدول عـى ممالكهم وسـلبها 
مـن أيديهـم مخالـف لعـدل الله العـام وسـننه الحكيمة التي جـاء بها القـرآن؟ كا إنه تعـالى ما فرط 
في الكتـاب مـن شيء، ولكنهـم هـم الذيـن فرطـوا فذاقـوا جـزاء تفريطهم، فـإن تابـوا وأصلحوا 

تـاب الله عليهـم، وإلا فقـد مضت سـنة الأولن"39.

هكـذا يقـدم الإمـام عبـده قـراءة سـننية للتاريـخ، من شـأنها أن توقفنـا عى مقومـات النهضة 
والإصـاح، وأن تبـوئ الأمـة مكانـة الريادة مـن جديد.

سادسًا: فهم الواقع وإبصار المستقبل

إن مـن مقومـات المـشروع الإصـاح للإمـام محمـد عبـده نظـره إلى الواقـع بمنظـار السـنن 
الإلهيـة، خاصـة أنـه عـاش فـترة الاحتـال الإنجليـزي لمـر وإحاطتهـم الاسـتراتيجية بالعـالم 
العـربي والإسـامي في معظـم أقطـاره، كل هـذا جعلـه يفكـر في أسـباب تخلـف الأمـة وتكالـب 
الأمـم عليهـا؛ فوصـل إلى نتيجـة مفادهـا أن تنكـب الأمة للسـنن الإلهية الهدائية هو سـبب ما حل 
بهـا مـن أزمـات وخطـوب، مـن أجل ذلـك ركز في مشروعـه الإصاحـي عى الإصـاح الديني 
وذلـك مـن خـال الأزهـر الشريف. وما صـدر عنه من فتـاوى، كان لها أثرها الإيجـابي في مقاومة 

المسـلمن للتخلـف والمحتل.

ومـن ثـم فإن فقه السـنن الإلهيـة في تصور الأسـتاذ الإمام "لا يشـكل لنا الوقايـة من الأزمات 
الاجتاعيـة والحضاريـة فقـط، وإنا يشـكل دلياً هاديًـا في إدارة الأزمات ومواجهتها، واكتشـاف 
عوامـل البنـاء الثقـافي والفكري والعمراني للأمة في سـائر مراحلها التاريخيـة، وفي جميع عصورها، 
ذلـك بـأن الوظيفـة الاجتاعيـة الحضاريـة لفقه السـنن في حماية رحلة الإنسـان مـن الخلل والخطأ 
والانحـراف، وامتـاك الرؤيـة عـى تصويـب الخلـل وتجنـب الإصابات، واكتشـافِ أفـق جديد 
للإصـاح الاجتاعـي والنهـوض الحضـاري للأمـة"40. هـذا وبقـدر إحـراز الأمـة لفهـمٍ أكـرَ 
لتسـخير السـنن والاسـتفادة منهـا والوعي بهـا، وتنزيل عمي لها "وتطبيـقٍ أدق لها، تتبـوأ مكانتها 
عـى الأرض. وبقـدر نقصهـا في الفهـم والعمل بموجبـه وتقصيِرهـا في اللحاق بالحقائـق الثابتة، 

ينعكـس عى سـيرها سـلبًا وإيجابًا"41.
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قِيـنَ﴾42: "هـو الأسـاس الأعظـم لسـنن  مُتَّ
ۡ
 لِل

َ
قِبَـة عَٰ

ۡ
يقـول الإمـام في تفسـير قولـه تعـالى ﴿إِنَّ ٱل

الاجتـاع في فـوز الجاعـات الدينيـة والسياسـية والشـعوب والأمـم في مقاصدهـا، وغلبهـا عى 
خصومهـا ومناوئيهـا، كـا أنـه هو الأسـاس الراسـخ لفـوز الأفـراد في أعالهـم الدينيـة والدنيوية 
مـن ماليـة واجتاعيـة، فهـذه الجملـة البليغـة آيـة مـن آيـات كتـاب الله الكـرى في جمـع الحقائـق 
الكثـيرة، في المقاصـد المختلفـة في كلمـة وجيـزة. ]إن التقـوى هنا هـي[ اتقاء كل ما يفسـد العقائد 
والأخـاق والروابـط الخاصـة والعامـة، وتحـري مـا يصلحها بهدي الكتاب والسـنة، وما أرشـد 
إليـه مـن سـنن الله تعـالى في حيـاة الأمـم وموتهـا، وقوتها وضعفهـا، وبقـاء دولها وزوالهـا، وكون 
هـذه السـنن مطـردة في جميـع الشـؤون العامـة مـن منزليـة ومدنيـة وماليـة وحربية وسياسـية، لا 
تبديـل لهـا ولا تحويـل، ولا محابـاة فيها بـن أهل الملـل والنحل، وبهذا كلـه تكون العاقبـة المرجوة 

لهم في السـيادة والسـعادة"43.

لقـد حـارب الشـيخ عبده عقائد الجرية والقدرية، ودعا المسـلمن إلى تسـخير السـنن والعمل 
بمقتضاها، فالسـيادة والسـعادة لا تتحقق بالأماني المعسـولة، ولا بمجرد الانتاء إلى أمة الإسـام، 

وإنـا يتحقـق ذلـك لمن دخـل البيوت من أبوابهـا، وأخذ بأسـباب ذلك كله.

سابعًا: إحياء الجامعة الإسلامية

إن فكـرة إحيـاء الجامعـة الإسـامية بدأها الشـيخ جمال الديـن الأفغاني ثم حمل لواءها الشـيخ 
محمـد عبـده. موضـوع هذه الفكـرة هـو: "إزالة الشـقاق والتفرق الـذي حدث بسـبب المذاهب، 

وجمـع كلمتهـم عى مصالحهم المشـتركة في دنياهـم ودينهم"44.

ومـن ثـم فـإن دعـوة الشـيخ عبـده إلى إحيـاء الجامعـة الإسـامية تكشـف عـن عمـق وعيـه 
السـنني، وإدراكـه لسـنن إحيـاء الأمـة وحفـظ بقائهـا. ذلـك بـأن فكرتـه في الدعـوة إلى الوحدة 
الجامعـة للأمـة مسـتنبطة مـن سـنن الله في الاعتصـام بحبـل الوحـدة والاجتاع، يقـول الله تعالى: 

 .45﴾
ْۚ
ـوا

ُ
ق فَرَّ

َ
 ت

َ
ـهِ جَمِيعـا وَلَا

َّ
 بِحَبۡـلِ ٱلل

ْ
﴿وَٱعۡتَصِمُـوا

يفـسر الشـيخ عبـده هـذه الآيـة بقولـه: "إن حياة الوطـن وارتقاءه باتحـاد كل المقيمـن فيه عى 
إحيائـه، لا في تفرقهـم ووقـوع العـداوة والبغضاء بينهم ولا سـيا المتحدين منهـم في اللغة والدين 
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أو أحدهمـا، فـإن هـذا من مقدمـات الخراب والدمار، لا من وسـائل التقدم والعمران، فالإسـام 

يأمـر باتحـاد اتفـاق كل قـوم تضمهـم أرض وتحكمهـم الشريعـة عى الخـير والمصلحـة فيها -وإن 

اختلفـت أديانهـم وأجناسـهم- ويأمـر مـع ذلـك باتفـاق أوسـع، وهـو الاعتصام بحبـل الله بن 

الأقـوام والأجناس"46. جميع 

لقـد اسـتهدف الشـيخ عبـده إحيـاء الوحـدة الإسـامية الجامعـة باعتبارهـا الحجر الأسـاس 

لـكل إصـاح اجتاعـي وتغيـير حضـاري؛ ذلـك أن الوحـدة حبـل ممـدود مـن سـاء الوحي إلى 

أرض الواقـع، يمنـع الأمـة الشـاهدة الحاملـة للرسـالة المبلغـة عـن ربّ العالمـن من السـقوط في 

مسـتنقعات التنـازع والفشـل، ويحفـظ بيضتهـا مـن الانكسـار، وجماعتهـا مـن الافـتراق، ويجعل 

ـا متاسـكًا؛ ذلـك بـأن الوحـدة الإسـامية -التـي يدعـو الشـيخ عبـده إلى  مجتمعهـا آمنـًا قويًّ

إحيائهـا- ضرورة شرعيّـة في حـق المسـلمن، يجـب عليهـم اقتحـام العقبـات الـكأداء لتحقيقها، 

ودفـع المعوقـات التـي تحـول دونها. فإسـامنا مَخرومٌ حتـى يلتئم شـملنا ونكون أمـةً واحدة؛ لأن 

الإسـام ديـن الوحـدة والجاعـة لا ديـن التفرقة والانقسـام.

أضـف إلى ذلـك أنـه لا يمكـن التغلـب عى مخاطـر الأعـداء ومواجهات التحديـات المعاصرة 

إلا بنبـذ الفرقـة والانفصـام، واللجـوءِ إلى الوَحـدة الإسـامية الجامعـة. ولا مطمـع للأمـة في 

اسـتعادة هويّتهـا وإصـاح واقعهـا وتثبيـت وجودهـا في العـالم إلا بلـزوم الوحـدة؛ فبهـا تواجه 

أعداءهـا، وتحفـظ مجتمعهـا وتحقـق أمنـه وسـلمه، وبضدهـا تـتردَّى في مهـاوِي التقاطـع والتنابذ 

والفتـن مـا ظهـر منها ومـا بطن. 

ومـن ثـم فالوحـدة الإسـامية التـي هـي مـن المصالـح العليـا عنـد كل أمـة، ومـن الشروط 

الأسـاس لحفـظ نظامِهـا العـام وأمنها الاجتاعـي، كانت ولا تـزال شرط حياة هـذه الأمة وعزها 

وكرامتهـا وازدرهـا عمرانهـا وسر نجاحهـا وتقدمها. هذه الوحدة لا تتحقـق في الواقع إلا في إطار 

الرسـالة الإلهيـة؛ لأن هـذه الرسـالة هي القـادرة عى تربية الفـرد والمجتمع وَفق سـنن هادية وقيمٍ 

سـامية تـزول معها كلّ أسـبابِ الفرقةِ والتشـتت بـن أبناء الأمـة الواحدة.



55

ل دمحملا اييلا جسسيلايلا لشمنالادلونيل اليعللالظليكظم

خاتمة
من خال ما تقدم أصل إلى ما يي:

إن الشيخ محمد عبده من أساطن الفكر السنني الإصاحي في العر الحديث.- 

إن شـــخصية الشـــيخ محمـــد عبـــده مـــن الشـــخصيات المســـلمة التـــي تميـــزت بفكرهـــا - 
الســـنني، وبحضـــور الســـنن الإلهيـــة في مشروعهـــا الإصاحـــي. 

ـــه في -  ـــزم ب ـــنني، والت ـــق الس ـــى النس ـــي ع ـــه الإصاح ـــار في مشروع ـــده س ـــام عب إن الإم
كافـــة خطواتـــه وتنظيراتـــه الإصاحيـــة في المجـــالات المختلفـــة. 

ـــده -  ـــيخ عب ـــي للش ـــشروع الإصاح ـــوة في الم ـــق وبق ـــاضًرا بعم ـــنني كان ح ـــي الس إن الوع
ـــذه  ـــي، ونب ـــاب الدين ـــده للخط ـــم، وتجدي ـــرآن الكري ـــنني للق ـــيره الس ـــك في تفس ـــى ذل يتج
للتقليـــد ودعوتـــه إلى إحيـــاء وظيفـــة العقـــل في النظـــر، وإحيـــاء الجامعـــة الإســـامية، 
ـــفة  ـــه الفلس ـــع، والتزام ـــاح الواق ـــل إص ـــن أج ـــم م ـــة والتعلي ـــة التربي ـــاح منظوم وإص
الســـننية في قـــراءة التاريـــخ وإبصـــاره وفهـــم الواقـــع وتقويمـــه واســـتشراف المســـتقبل 

وصناعتـــه.

وفي الأخـير لقـد نجـح الإمـام محمد عبـده في توجيه اهتام مفكري الإسـام وعلائـه وباحثيه 
إلى علـم السـنن الإلهية، تقعيـدًا وتأصياً وتنظـيًرا وتدويناً.
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